
علي عبد الواحد وافي .. رائد الفكر الاجتماعي واللغوي في

العالم العربي

كيف يمكن للعلم أن يكون جسرًا يربط بين التراث والحداثة؟ وكيف يستطيع مفكر واحد أن يترك بصمة لا تُمحى في مجالي

ا للعالم الموسوعي، حيث جمع بين أصالة الفكر ا فريدً علم الاجتماع واللغة؟ إن الدكتور علي عبد الواحد وافي يعد نموذجً

الإسلامي وحداثة البحث العلمي، ليؤسس مدرسة فكرية تجمع بين العقلانية والإيمان.

ا متينة لدراسة اللغة بطرق علمية حديثة، فضلًا لقد أسهم علي عبد الواحد وافي في تطوير علم الاجتماع العربي، ووضع أسسً

عن دوره الرائد في تحقيق التراث الإسلامي، وعلى رأسه “مقدمة ابن خلدون”. من خلال مسيرته الأكاديمية المتميزة، استطاع

ا هائلًا أثرى المكتبة العربية وأسهم في تشكيل وعي أجيال من الباحثين والمفكرين. أن يترك إرثًا علميً

في هذه السيرة، نستعرض رحلته الفكرية ومسيرته الأكاديمية، متتبعين إنجازاته في مجالات اللغة وعلم الاجتماع والدعوة

الإسلامية، لنكتشف كيف يمكن للعلم أن يكون منارة للإصلاح الاجتماعي والثقافي. تابع معنا هذه الرحلة الشيقة في عالم الفكر

والإبداع!

يُعد الدكتور علي عبد الواحد وافي من أعلام الفكر العربي في مجالي علم الاجتماع وعلم اللغة، إذ شكلت مسيرته الأكاديمية

والثقافية علامة بارزة في تاريخ النهضة الفكرية العربية والإسلامية. تجمع سيرته بين الأصالة والمعاصرة، إذ استطاع من خلال

أبحاثه ومؤلفاته أن يجسد الروح الإسلامية في العلم والاجتماع، وأن يعيد قراءة التراث العربي من منظور علمي دقيق. في هذه

السيرة التفصيلية نستعرض معالم حياته ومسيرته العلمية، ومؤلفاته وإسهاماته في تطوير الفكر الاجتماعي واللغوي، إلى

جانب دوره في الدعوة الإسلامية والأنشطة الثقافية التي ميزت شخصيته.

الولادة والنشأة
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لد الدكتور علي عبد الواحد وافي في 3 مارس 1901م بمدينة أم درمان بالسودان، في كنف أسرة تربوية متميزة، حيث كان وُ

ا في المدارس الأميرية ثم في كلية غوردون. وقد نشأ في بيئة علمية وثقافية غنية، مما أثرى شخصيته منذ والده يعمل مدرسً

كسبه نعومة أظافره. ومنذ طفولته تميز بالذكاء والحب للعلم؛ فقد تلقى تعليمه الأولي في المدارس التي أسسها والده، مما أ

قاعدة معرفية متينة في العلوم الشرعية واللغوية.

التعليم الديني والشرعي
بعد انتقال الأسرة إلى مصر، التحق علي عبد الواحد وافي بمدرسة ابتدائية، ثم وجهه والده للانضمام إلى الأزهر الشريف، حيث

حفظ القرآن الكريم وتعمق في دراسة المتون العلمية والشرعية التي كانت تُشرح له على يديه. وقد شكل هذا التعليم الروحي

والأخلاقي الأساس الذي انطلقت منه رؤيته في الجمع بين العلم والدين، مما جعل منه من دعاة الرجوع إلى التراث الإسلامي

في معالجة قضايا المجتمع.

علي عبد الواحد وافي

المرحلة الثانوية والالتحاق بدار العلوم
بحلول عام 1915م، انضم علي عبد الواحد وافي إلى الأزهر، ثم التحق بدار العلوم عام 1921م، حيث برز بفضل تفوقه

مه في الامتحانات. كان من أوائل المتفوقين الذين اعتلتهم المدرسة، حيث تخرج منها عام 1925م كأول فرقته. العلمي وتقدّ

وقد شكّل هذا الإنجاز جواز سفره للدراسة في الخارج، حيث أُرسل إلى جامعة السوربون في باريس في بعثة حكومية كبرى

آنذاك.

جامعة السوربون وتجربة الدراسة الغربية
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ا في الفلسفة وعلم الاجتماع، حيث استمر في الدراسة لمدة ست ا متقدمً في باريس، تلقى الدكتور علي عبد الواحد وافي تعليمً

سنوات. حصل على درجة الليسانس في الفلسفة والاجتماع عام 1928م، وكانت هذه الفترة بمثابة تجربة علمية وعملية

مكنت وافي من التعرف على مناهج البحث العلمي الغربية وتطبيقها على الواقع العربي.

تحت إشراف الأستاذ فوكونيه، أحد رواد علم الاجتماع آنذاك، بدأت رحلة البحث الأكاديمي الحقيقية، إذ أعد أطروحتين كان

لهما أثر بالغ في إثراء الفكر العربي الاجتماعي. كانت أولى الأطروحات بعنوان “نظرية اجتماعية في الرق”، والتي تناولت فيه

الظواهر الاجتماعية المرتبطة بمؤسسة الرق وعلاقتها بالبنى الاجتماعية في المجتمعات القديمة. أما أطروحته الثانية التي

حملت عنوان “الفرق بين رق الرجل ورق المرأة”، فقد بحثت في الفروق الاجتماعية والثقافية التي تميزت بها هذه الظاهرة، ما

كسبها أهمية في الدراسات الاجتماعية. أ

كاديمي نادر يدل على في مايو 1931م، حصل علي عبد الواحد وافي على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، وهو إنجاز أ

عمق تفكيره وثراء إنتاجه العلمي.

يسية العودة إلى مصر وبداية المسيرة التدر
عاد الدكتور وافي إلى مصر وهو محملٌ بالعلم والمعرفة المكتسبة في الساحة الغربية، فانضم مباشرة إلى دار العلوم حيث تولى

تدريس مواد علم النفس والتربية والاجتماع. واستمر في هذا الدور لما يقارب الست سنوات، وخلال هذه الفترة بدأ بوضع

ا إلى تحريره من التبعية الكاملة للغات الأجنبية التي كانت تسود تدريس أسس تدريس علم الاجتماع باللغة العربية، ساعيً

ا في نشر وتأسيس علم هذا العلم آنذاك. كما شغل مناصب تدريسية في عدد من الجامعات المصرية والعربية، مما جعله رائدً

الاجتماع في العالم العربي.

إسهامات علي عبد الواحد وافي الأكاديمية والعلمية
للدكتور علي عبد الواحد وافي العديد من المؤلفات القيمة خاصة في مجال علم الاجتماع ومجال علم اللغة وفقه اللغة أيضا.
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إسهاماته في علم الاجتماع
يُعتبر الدكتور وافي أحد المؤسسين لعلم الاجتماع العربي، إذ استطاع بتطويره وتعديل مناهجه أن يجعل منه أداة لفهم الواقع

ا منفصلًا ومئات ا في هذا المجال، إضافة إلى حوالي 50 بحثً الاجتماعي العربي والإسلامي. فقد كتب ونشر ما يزيد عن 45 مؤلَّفً

المقالات في الصحف والمجلات العلمية. من أبرز مؤلفاته:

“الأسرة والمجتمع”:

تناول فيه أبعاد الأسرة كخلية أساسية للمجتمع، محللاً تأثيرها في بناء الشخصية الاجتماعية.

“المسؤولية والجزاء”:

حيث بحث العلاقة بين الأفعال الإنسانية والنتائج الاجتماعية والسياسية.

“علم الاجتماع”:

مؤلف يتناول منهجيات البحث الاجتماعي والتطبيقات العملية لهذا العلم.

“مشكلات المجتمع المصري والعالم العربي وعلاجها في ضوء العلم والدين”:

حيث قدم رؤية نقدية للمشكلات التي تواجه المجتمعات العربية، ودعا إلى الجمع بين العلم والدين في إيجاد حلول عملية.

“غرائب النظم والتقاليد والعادات”:

كتاب يعرض الظواهر الاجتماعية الطريفة والغير متوقعة التي تعكس تنوع العادات والتقاليد في المجتمعات.

إلى جانب هذه المؤلفات، كان للدكتور وافي اهتمامٌ خاص بالقضايا الاجتماعية الراهنة، حيث شارك في مؤتمرات دولية مثل

ا ورقة بحثية بعنوان “حقوق الإنسان في الإسلام”. وقد تجلت كسفورد، مقدمً مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقدته اليونسكو في أ

رؤيته في معالجة القضايا الاجتماعية بالاعتماد على أسس علمية متينة ونقد بنّاء يستند إلى التراث الإسلامي.
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تحقيق مقدمة ابن خلدون

من أبرز إنجازاته العلمية ما يتمثل في تحقيقه لمقدمة ابن خلدون، والذي يُعتبر من أفضل التحقيقات التي قُدمت لهذا العمل

الموسوعي العظيم. تميز هذا التحقيق بعمقه وتفصيله، إذ تضمن:

ا وتفسيرًا مفصلًا لمحتويات المقدمة، مع تعريف شامل بمؤلفها وحياة ابن خلدون. شرحً

ا للباحثين. ا أساسيً استكمال الفقرات والنصوص التي سقطت من الطبعات السابقة، مما جعله مرجعً

إضافة نحو 3000 تعليق علمي وفهرسين أحدهما تحليلي يلخص مضمون المقدمة والثاني هجائي يسرد الكلمات الرئيسية

والمرتبطة بها.

هذه الجهود البحثية أدت إلى تلقيه لقب “ابن خلدون المصري” من قبل عدد من العلماء والمؤرخين، تعبيرًا عن تقديرهم لما

قدمه في تحليل هذا التراث.

إسهاماته في علم اللغة وفقهها
لم يقتصر دور الدكتور وافي على علم الاجتماع فحسب، بل امتد إلى علم اللغة، إذ كان من أوائل من كتبوا عنه باللغة العربية،

مسلّماً الأسس النظرية لهذا العلم الحديث. من مؤلفاته الهامة في هذا المجال:

“علم اللغة” )1934م(:
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الكتاب الأول من نوعه الذي عرّف بعلم اللغة ومنهجياته وفروعه ومسائله.

“فقه اللغة”:

ا إلى التراث العربي والإسلامي. مؤلف تناول تحليل البنى اللغوية وتفصيل قواعدها، مستندً

“اللغة والمجتمع”:

حيث بحث العلاقة بين اللغة والتغيرات الاجتماعية، ودور اللغة في تشكيل الهوية والثقافة.

“نشأة اللغة عند الإنسان والطفل”:

دراسة مقارنة حول كيفية تطور اللغة منذ الطفولة وارتباطها بالتفاعل الاجتماعي.

ا لفروق ا ومبسطً ا دقيقً ا تعريفً اعتمد الدكتور وافي في هذه المؤلفات على نظريات علمية حديثة مثل نظرية دي سوسير، مقدمً

ا في الدراسات اللغوية الحديثة. ا هامً اللغة والكلام، مما جعله مرجعً

ية والعضويات العلمية المناصب الإدار
خلال مسيرته الطويلة، تقلد الدكتور علي عبد الواحد وافي العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية التي انعكست إيجابًا على

المؤسسات التعليمية والثقافية في مصر والعالم العربي، منها:

- عميد كلية التربية بجامعة الأزهر: حيث قام بتحديث المناهج وترسيخ الأسس العلمية في التعليم.

- عميد كلية الآداب ورئيس قسم الاجتماع بجامعة أم درمان: وهو الدور الذي ساهم من خلاله في تأسيس علم الاجتماع

وتنظيمه في السودان.

ا في تعريب العلوم الاجتماعية وإرساء قواعد البحث العلمي - رئيس قسم الاجتماع بجامعة القاهرة: حيث لعب دورًا مهمً

الحديث.

كما كان للدكتور علي عبد الواحد وافي نشاطٌ علمي دولي مميز، فقد شغل عضوية عدد من الهيئات العلمية المرموقة، منها:

- عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة، حيث ساهم في تطوير اللغة العربية والبحث في أصولها.
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- عضوية المجمع الدولي لعلم الاجتماع، حيث حصل على دبلوم العضوية الممتازة تقديرًا لإسهاماته العلمية.

- كما شغل عضويات في المجالس القومية المتخصصة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مما عزز دوره في الحوار بين

العلم والدين.

ا ممثلًا للمصريين في عدد من المؤتمرات الدولية، حيث حرص على تقديم صورة إيجابية عن الفكر الإسلامي - كان أيضً

كسفورد، والذي قدم والبحث العلمي العربي. من بين هذه المشاركات البارزة مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقدته اليونسكو في أ

ا. كسبه تقديرًا دوليً ا عن حقوق الإنسان في الإسلام، مما أ ا موسعً فيه بحثً

نشاطه الثقافي والدعوي
رٌ مهم في الدعوة الإسلامية ونشر القيم الأخلاقية والروحية إلى جانب إسهاماته الأكاديمية، كان للدكتور علي عبد الواحد وافي دو

بين الأجيال. فقد ربط بين العلم والدين، معتبرًا أن العلم لا يفنى إلا إذا استمد جذوره من القيم الإنسانية والشرعية. وكان من

ا في الدعوة إلى أعضاء المجمع الإسلامي والهيئات العلمية التي تعنى بالقضايا الدينية والثقافية، مما جعله صوتًا موثوقً

الإصلاح الاجتماعي والروحي.

أما فيما يتعلق بنشاطه في مجال الثقافة والأدب، فقد تأثر الدكتور علي عبد الواحد وافي بالشعر والأدب العربي، وكان من محبي

أبي العلاء المعري الذي كان له تأثير بالغ على تفكيره الأدبي والثقافي. وقد انعكست هذه الميول في تسميته لأبنائه بأسماء

ا على قيم كيدً مستوحاة من بيت شعر المعري، فاختار لهم أسماء مثل عفاف، وإقدام، وحزم، ونائل، ثم وفاء وإخلاص، تأ

ا وأبويًا، حيث كان يُعتبر ا ودودً ا طابعً الفضيلة والشجاعة والتفاني في طلب العلم. وكان لقاءه مع الزملاء والتلاميذ يحمل دائمً

ا. ا حكيمً ا قديرًا ومرشدً معلمً

الإرث العلمي والإنساني
ا أثرى المكتبة العربية، إذ تجاوز عدد مؤلفاته الـ45 كتابًا، إضافة إلى الأبحاث ا ضخمً ترك الدكتور علي عبد الواحد وافي إرثًا علميً

والمقالات العلمية التي نشرت في الصحف والمجلات المتخصصة. تنوعت مواضيع مؤلفاته بين قضايا الاجتماع، وعلم اللغة،

رٌ كبير في تطوير العلوم والفكر الإسلامي، لتشكل بذلك مرجعية أساسية للباحثين في هذه المجالات. كان لهذا الإنتاج أث

الاجتماعية واللغوية في العالم العربي، إذ ساهم في نقل المعرفة من التقليد إلى الحداثة مع الحفاظ على الهوية التراثية.

التأثير في الأجيال والجامعات العربية
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أسس الدكتور علي عبد الواحد وافي أقسام علم الاجتماع في عدد من الجامعات العربية، ليس فقط في مصر، بل وفي السودان

والجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية. وقد كان له دور محوري في تعريف الطلاب بمناهج البحث العلمي الحديثة

ا في تعامله مع ا متواضعً وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات المجتمعات العربية. ورغم كثرة المؤلفات والبحوث، ظل دائمً

تلاميذه وزملائه، مشاركًا خبراته وموارد معرفته بسخاء وحب، مما جعله قدوة للأجيال اللاحقة.

يم والجوائز التكر
لم تغب عن مسيرة الدكتور وافي لحظات التكريم والتقدير، فقد نال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1989م،

تعبيرًا عن اعتراف الدولة بإنجازاته وإسهاماته في تقدم العلم الاجتماعي واللغوي. كما حصل على دبلوم العضوية الممتازة من

المجمع الدولي لعلم الاجتماع، وهو تكريم عالمي لجهوده البحثية وتفانيه في خدمة العلم والمعرفة.

إنسانيته وشخصيته وأخلاقه
ا من العلمانية والروحانية، إذ جمع بين العقل والروح، بين الحداثة والتراث. كانت شخصية الدكتور علي عبد الواحد وافي مزيجً

عرف عنه تواضعه وزهده، كما كان يتمتع بقدرة عالية على الحوار والمناظرة، مما جعله مثالًا يحتذى به في النقاش العلمي

الراقي. كانت أخلاقه النبيلة وروحه الإنسانية السامية من أهم سماته التي أثرت في كل من عرفه، إذ كان يعتبر العلم في غاية

الأهمية لكنه لم يكن ليتنازل عن مبادئه الدينية والإنسانية.

ومن القصص التي يرويها من التلاميذ والمهتمين بالمجال، لقاءات دافئة وحوارات موسوعية مع الدكتور علي عبد الواحد وافي

في بيته بمدينة المدينة المنورة، حيث كان يتبادل معهم الخبرات ويقدم لهم النصائح بروح الأب الحاني والعالم الموسوعي.

تلك اللقاءات التي جمعت بين العلم والأدب والإيمان شكلت محطة في حياة كل من حضرها، ولا تزال ذكراها مصدر إلهام

للباحثين والمثقفين.

الخاتمة
يظل الدكتور علي عبد الواحد وافي رمزًا من رموز النهضة الفكرية العربية والإسلامية، إذ استطاع من خلال حياته العلمية

ا يحتذى به في دمج العلم بالدين، وفي تطوير البحث العلمي والأدبية أن يجمع بين تراث الأمة وحداثة الفكر، وأن يقدم نموذجً

على أسس علمية متينة مستمدة من التراث العربي. إن إرثه العلمي والإنساني سيظل منارة تهدي الباحثين والأجيال القادمة

ا أن الطريق إلى تقدم الأمم يبدأ من عمق جذور هويتها وتراثها. في دروب المعرفة والإصلاح الاجتماعي، مؤكدً
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